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الموائد الرمضانية والمسئولية الاجتماعية
بقلم د.علي الإبراهيم

في تقرير أخباري بثته قناة الجزيرة من أن الموائد الرمضانية المقامة في مصر يستفيد منها أكثر من مليوني مصري ومقيم من الأسر الفقيرة. وبأن جل هذه الموائد يقيمها رجال أعمال في إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعهم. ولا يقتصر الأمر على مصر، فهناك العديد من الدول الإسلامية تقام فيها الموائد الرمضانية بتمويل ودعم مباشر من مجتمع الأعمال. بل يتنافس مجتمع الأعمال في إقامة هذه الموائد الرمضانية، حيث نجد أن البعض يحرص على أن يقيم أطول مائدة إفطار. ومن أمثلة ذلك ما أقامته جمعية الإحسان الخيرية في مكة وبدعم من مجتمع الأعمال من إعداد مائدة إفطار يومية في الحرم المكي بطول 12 كيلو مترا، وبتكلفة قدرها مليون ريال سعودي، ويستفيد منها أكثر من 25 ألف معتمر.  وكذلك ما أعلنت عنه إمارة الشارقة عن استعدادها لإقامة أطول مائدة إفطار في العالم على مسافة ستة كيلو مترات. حيث قالت الصحف أن أكثر من عشرين ألف مسلم سيتم دعوتهم إلى المائدة التي تقيمها الشركتان الخاصتان " العين للإعلان " و " السفينة لتمثيل الشركات " بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وتقام هذه المائدة والتي كلفتها ثلاثة ملايين درهم في السادس والعشرين من رمضان، ويقوم على خدمتها حوالي 600 شخص من مستخدمي الفنادق والمطاعم. ويأمل المنظمون أن يتم إدراج هذه المائدة في كتاب " غينيس " للأرقام القياسية. إن التفاعل مع حاجات المجتمع أمر ضروري للشركات والمؤسسات الخاصة  حتى تحقق مانسميه بالتعايش مع نبض الشارع. فالناس بطبيعتهم يقدرون المبادرات المسئولة اجتماعيا، ويروجون لها بصورة إيجابية، وبالتالي ينعكس إيجابا على حجم أعمال هذه الشركات والمؤسسات. وهنا يجدر الإشارة إلى التقرير الذي أصدره مؤشر المسئولية الاجتماعية في مملكة البحرين، من أن معظم المساهمات والمبادرات في مملكة البحرين تأتي من الشركات العائلية، وهذا ينطبق على معظم دول المنطقة. ولعلها تكون مناسبة مهمة أن تبادر الشركات المساهمة الأخرى بأدوار إيجابية من خلال رعاية بعض المشاريع المجتمعية التي يحتاجها المجتمع وتلبي احتياجاته في إطار مسئوليتها الاجتماعية.
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